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ة لا بركل المتواضع، فلا توفيق إلا به، و الحمد والشكر لله له الفضل الذي اعانني في إنجاز هذا العم
 بعده.السلام على من لا نبي إلا باسمه، والحمد لله أولا وأخيرا، والصلاة و 

الذي ، و توجيهاتذي دعمنا بكل ما لديه من نصائح و تقدير إلى الأستاذ المشرف الشكر و 
 رافقنا طيلة مشوارنا الدراسي الجامعي، الأستاذ: جراب عبد الرزاق.

 تعلمت منهم الكثير.إلى كل الأساتذة الذين عرفتهم و 

 سامي. وإلى الكاتب والأخ الذي دعمني بالتنقيع والتصحيح للمذكرة يخلف

 جزيل الشكر إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد.

 
 



 

 إهــــــــــــــــــداء
 :بصحبتي الناس أحق إلى تخرجي وفرحة جهدي ثمرة أهدي

 الكثير أعطت التي إلى العذبة، الابتسامة صاحبة الروح رفيقة بوجودها، أحيا التي إلى عرشي وأميرة حياتي ملكة إلى

 .عمرها طالأو  الله حفظها الغالية أمي :المثالية المرأة إلى ،امرأة أكون كيف علمتني التي إلى مقابل، دون

 أحنو  أطيبو  أحلى يا صمود، في الدهر نكبات احتمل الذي القلب إلى الحياة، في وقدوتي الأعلى مثلي إلى

 .عمره أطالو  الله حفظه العزيز أبي رأسي تاج إلى مخلوق،

 وزوجته الكريم وعبد نورالدين منال فريدة، سميحة، لامية، وردة، فضيلة، نسيمة، :باسمه كل  أخواتيو  إخوتي إلى

 .أسماء

 أمين، محمد مريم، ياد،إ محمد ،إيناس الدين، سعد رضا، ،نورسين الدين، زين الدين، ضياء ،أسامة :أولادهم وإلى

 .عمر هديل، الدين، تقي

 .باسمه كل الآثار بقسم الزملاء وكل ايمان ليلى، نجلاء، وردة، هاجر، اء،أسم ،كميلة :صديقاتي إلى 

 فالطار  بولاية بدري الدين خير بالذكر أخص المتواضع العمل هذا إنجاز في ساعدوني من إلى

 .استثناء دون دعائه ومنحني يعرفني من كل لىإو  الأثار، طلبة كل إلى

 .قلمي يحملهم ولم قلبي حملهم من كل إلى

 ةسمـيـ



 ة المختصراتــقائم

 
 

- A.F.A.S :          Association Française pour l’avancement des sciences. 

- AMG :              Arts et métiers graphiques. 

- B.A.H :             Bulletin d’Académie d’Hippone. 

- C.R.A.P.E :      Centre de Recherche Anthropologique préhistorique et                                

                         Ethnographiqe. 

- C.N.R.S :         Centre National de la Recherche Scientifique. 

- Rev-Afr :         Revue Africaine. 

- A.A.A :           Athlas Archéologique de l’Algérie. 

- R.N.M.S.A.C : Recueille des notices et mémoires de la société archéologique        

                          De Constantine.                                                 

- B.S.P.F :          Bulletin de la Société Préhistorique Française. 
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         منهير                             - Menhir 
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 جيري ترافيزين Calcaire Travestin             
 كوارتز مدخن Quartez fumé                   
 كزارتز أسود                        Quartez Noir 
 بازينة                       Bazina         
 حجر رمليGrés                       
 حلقة Anneau                               
 مدفن Sépluture                             
 كلس Calcaire                              
 معول Pic                                  
 الجرف Falaise                             
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 أ

 ة:دمالمقـ

 بتنوع المتنوعة الهامة التاريخية الأثرية والمواقع المعالم من بالعديد الجزائري بالشرق الواقعة الطارف ولاية تزخر
 كان ما تترجم مادية شواهد من خلفته وما أراضيها على حضارات عدة بتعاقب البشرية، وتركيبتها الخلابة طبيعتها
 الزمنية الفترة وكذا القديمة، التاريخية الحضارات إلى التاريخ قبل ما فترات منذ الشعوب هؤلاء أفكار في سائدا

 الاجتماعية الحياة في تطورات شهدت التي الانتقالية الفترة هذه التاريخ، بفجر والمعروفة بينهما المحصورة
 عن الأحياء عالم فصلو  الدينية، الحياة مس الذي التطور وخاصة المعدنية، الأدواتو  الفخار كصناعة الاقتصاديةو 

 تميزت التيو  أنماطها واختلاف المدافن تطور في معنى من تحمله بما الميغاليتية المقابر ظهور إلى أدى مما الأموات عالم
 فكل مختلفة، بوضعيات يدفن كان كما الزينة، وحلي جنائزية بأدوات يرفق كان الذي للميت تخليدا بالضخامة

 .اعتقادهم حسب الموت بعد ما حياة في أهمية ذات الممارسات هذه
 نجدها لذا أفريقيا، شمال في التاريخ فجر إنسان تعاقب على تشهد التي المادية المصادر من الميغاليتية المقابر تعتبرو 

 هذه وقالمة، الطارف تبسة قسنطينة، الحضنة، بالأوراس، خاصة الجزائري والشرق التونسي الغرب في بكثرة منتشرة
  وهي مجهولة، كونها والدراسة بالاهتمام تحظى لم الطارف وبالمقابل أثرية ودراسات أبحاث عليها أجريت الأخيرة
 دراسة إجراء لىإ ارتأيت وقد الحجرية، المصاطب نوع من ميغاليتية جنائزية معالم تضم صغيرة مقابر على تحتوي
 الغير الجنائزية المعالم حول المستمر البحث مجال فتحو  بهما التعريف بهدف المنطقة معالم من لكل تنميطية وصفية
 .معروفة

 في الشديدة الرغبة هو الميغاليتية الجنائزية المعالم دراسة أي الموضوع هذا اختيار وراء السبب كان وقد هذا
 في المتشابهة الهامة المناطق بهذه التعريف وكذا والتاريخية، الأثرية القيمة ذات المادية المخلفات لهذه الاكتشاف حب

 .خصوصا الطارف في معروفة غير جديدة أخرى مواقع عن البحث لمواصلة المجال وفتح الجغرافية، طبيعتهما
 بفترة الخاصة الإشكاليات إلى الأول الفصل في التطرق تم رئيسية، فصول ثلاث إلى البحث قسم قدو 

 التاريخ، ومسألة التصنيفات التسميات، التعريفات، مسألة حيث من بالجزائر وخاصة أفريقيا بشمال التاريخ فجر
 الميغاليتية المقابر ظهور وبدء التاريخ فجر فترة إلى الحجرية العصور عبر الدفن ظاهرة عن تحدثت الثاني الفصل وفي
 البحث من التطبيقي الجانب يمثل والذي الثالث الفصل في أما .أفريقيا بشمال منتشرة جنائزية معالم من تحتويه وما

 طارالإ ثم ،التعريف بالمنطقةب الفصل استهليت حيث بالمنطقة، الميغاليتية الجنائزية المعالم دراسة إلى فتطرقت
 كلا معالم وتنميط وصف عن تحدثت وبعدها البناء، في المستعملة الحجارة وكذا الأبحاث تاريخ ،للمنطقة التاريخي
 توصلت وما المطروحة الإشكاليات عن فيها الإجابة تمت بخاتمة وختمت المقابر، عن عامة استنتاجات مع المناطق

 .توضيحية صورا يتضمن بملحق فصل كل ألحق وقد البحث، خلال من إليه



 المقدمة 
 

 ب

 وعن المناطق هاته عن تتحدث التي للمراجع التام الانعدام هو البحث في واجهتني التي الصعوبات ومن
 Atlas Archéologique de l’Algérie (S)ـ:ل الوحيد المرجع عن النظر بغض بها الموجودة المعالم

Gsell,.، أهم ومن .الأهالي طرف من المصاطب حجارة استغلال لاحظنا الميدانية الدراسة خلال ومن نهأ كما 
 :البحث في عليها الاعتماد تم التي المراجع

(G) Camps, Aux Origines de la Berbèrie, Monuments et Rites Funéraires Protohistoriques -  

• Recueille des Notes et mémoires de la Société Archéologique de Constantine.  

 الجنائزية؟ المعالم لبناء المواقع هذه اختيرت لماذا :فهي المطروحة الإشكالية أما

 تنميطها؟ تم أساس أي وعلى المدافن؟ من النوع هذا بناء في المستعملة المواد هي وما بناؤها تم كيف

 لولاية الحضاري المادي بالتراث التعريف سبيل في بسيطا مجهودا الدراسة هذه تكون أن أتمنى الأخير وفي
  .الطارف

  .الله شاء إن اللاحقة للأجيال مفيدا ومرجعا 
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 فترة فجر التاريخ بشمال أفريقيا: 

من بين الاشكاليات التي تطرح بشأن تاريخ بلاد المغرب إشكالية فترة فجر التاريخ التي دامت مدة 

السبب الذي أدى إلى دراسة هذه برة، كما تعتبر مرحلة انتقالية وفاصلة بين عصور ما قبل التاريخ والتاريخ، و معت

على المعطيات  عتمادبالاذلك و  إفريقيافي شمال  بكثرة يغاليتية وشبه الميغاليتية المنتشرةالمالمرحلة هو اكتشاف المعالم 

 .المتوسطية  لتأثيرات الحضارية و او 

عريفاتها، نشوب جدال حاد بينهم فيما يخص تلى اختلاف الآراء بين الباحثين و إقد أدى ذلك و 

جود هذه لم يكن هناك اتفاق سوى الاعتراف بو و غرافي، انتشارها الجتحديدها الكرونولوجي و تسمياتها، تصنيفاتها و 

لصعوبة خاصة في تكمن اأصعب الفترات في البحث الأثري، و أصبحت بعد ذلك من الفترة بشمال أفريقيا، و 

 .(1)خاصة رائالحفريات بالجز قص الكبير في المعطيات الاثرية و يرجع ذلك إلى النتحديدها الزمني و 

بعض ...( و ىالجث ، المصاطب،تالمختلفة ككثرة المعالم الجنائزية )كالبازينا على الشواهد الأثرية بناءو 

، المسكن المخلفات الزراعية التي يتعرف عليها من خلال الشقق الفخارية كذااهد المعدنية، الفن الصخري و الشو 

اة تنظيم الحي آثار مخلفات، و كواخ...(أمسطحات صخرية،  ملاجئ، كهوف، باختلاف أنماطه )مغارات

الاجتماعية الفجر تاريخية التي يستدل عليها من خلال المعالم الجنائزية العديدة بحيث تمدنا بشهادات ثمينة على 

 .(2)المجتمعات الأولى )الحضارة الريفية(

 :إشكاليات التعريف -1

وروبيين الذين قاموا بأبحاث لقد تعددت التعريفات الخاصة بفترة فجر التاريخ من طرف الباحثين الأ

م، ففي سنة 20بداية القرن و  19بشمال أفريقيا أواخر القرن  العسكريةو  الاستطلاعيةرية أثناء مهامهم ثأحفريات و 

نتقالية أو فاصلة ا، حيث اعتبرها مرحلة J. Decheletteهو احث بتعريف هذه الفترة بأوروبا و قام أول ب 1920
                                                           

 (1)  مصطفى رميلي، المعالم الجنائزية لفجر التاريخ بمنطقة اشير، جبال التيطري، رسالة لنيل شهادة الماجستير في علم الآثار، الجزائر، 2002، ص32.
دراسة أثرية معمارية، أطروحة لنيل  -نموذج المعالم الجنائزية بمناطق الاوراس -عزيز طارق ساحد، التعمير البشري ببلاد المغرب في فترة فجر التاريخ (2)

 .90-52، ص ص2009-2008 قبل التاريخ، معهد الآثار، الجزائر، شهادة الدكتوراه في آثار ما
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الحديد، وزمنيا مع بما يتناسب مع عصري البرونز و  ة(التاريخ )عصر الكتابصر الحجر( و قبل التاريخ )ع بين ما

 .(1)الألفيتين الأخيرتين قبل الميلاد

ذا يقترح بأن لهعل فترة وسيطة بين فجر التاريخ والتاريخ، و : إنه من المنطقي جBourdier (F)ويقول 

ما أن الكتابة، كز و القديم الأعلى الذي سبق الرم فجر التاريخ بدأ مع ظهور الفن التصويري في العصر الحجري

 .(2)فجر التاريخ هو فترة الفن التصويري الذي مهد لهذه الكتابةو التاريخ هو فترة الكتابة 

، حيث عرفه بالمدخل 1955لم يتمكن من تحديد مصطلح فجر التاريخ إلا في سنة  Balout (L)أما 

نبها المختلفة أكثر مما محدد بفترة أو الحجرة الخلفية للتاريخ، لكنه يعكس حالة معارف ضيقة المفهوم في جوا

 .(3)زمنية

، المراحل البونية منتسبة أكثر إلى فترة فجر التاريخ منها الى فترة التاريخ في Cintas (P)قد اعتبر هذا و 

نعته بعمل ارتجالي حول فجر التاريخ و  )P (intasCكتاب  )Camps) G، وقد انتقد (4)ظل غياب النصوص

 غير مقنع.و 

شكلا من علم الآثار الريفي، بلاد المغرب بعلم أصول البربر و  التاريخ في فجر Camps (G) عرفــف

يرى بأن أو لاحقا لأية حضارة تاريخية، و  وجهة نظره الأخيرة هذه تجعل موضوع تعريفه قد يكون سابقا أو معاصرا

غربي بخاصية مفروضة ناجمة عن خ المرغم هذا يتمتع فجر التارييخ ولا بالتاريخ، و يتعلق بما قبل التار  فجر التاريخ لا

 .(5)قبل التاريخ عن بلاد البربر التاريخية ختلافات الكبيرة التي تميز مغرب ماالا

                                                           
(1) Dechelette (J.), manuel d’archéologie préhistorique, celtique et galle, édit Auguste picard, T :II, Paris, 1910, 

P.529. 
(2) Bourdier (F.), préhistoire et protohistoire, B.S.P .F,  T :47, N :11-12, 1950,P.551. 
(3) Balout (L.), préhistoire de l’Afrique du nord, essai de chronologie, A.M.G. Paris, 1955, P.450. 
(4) Cintas (P.), élément d’étude pour une protohistoire de la Tunisie, vol.7, ed.pub.de l’université de Tunis, 

P.UF ; 1961 ;P.02. 
(5) Camps (G.), aux origines de la berbèrie, monuments et rites funéraires protohistoriques, A.M.G, Paris, 1961, 

P.08. 
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التاريخ عندما استعمل الحجارة  فجرالحجري الحديث و  بين العصر انتقاليةحسبه أنه هناك مرحلة و 

 .*تسمى بالفترة الكالكوليتية وقت واحد و النحاس فيو 

مع تطور معارفنا في علم المعادن )التعدين( إلى الكتابة و تصنيع  اكتشافاتر التاريخ تعرف من ففترة فج

، ففجر التاريخ الاكتشافينالآثار الشرقية دفعنا إلى التقليص أكثر فأكثر في الفضاء الزمني الذي يفصل بين هذين 

صر التاريخي بمعنى بعد اكتشاف الكتابة إنما كنوع من الحضارة في مجموعه أو بالتقريب مع العو لم يظهر كفترة 

لاحقا لكنهم لم يستعملوها، فهو موازي للتاريخ عكس الفترة الما قبل تاريخية التي تعتبر الفن التصويري ممهد 

 .(1)للكتابة

يستحق وصفه بفجر التاريخ والتاريخ، و  بمعنى الكلمة بين ما قبل انتقائيفي حقيقة الأمر أنه طور 

 .(2)التاريخ

فيما يخص حدوده  الحديد في بلاد المغرب إشكالا آخراز و د عصر المعادن بما في ذلك النحاس، البرونيعو 

قد اهتم العديد من الباحثين حول وضعيته الحضارية، فيشبه البعض إلى نهاية العصر الحجري الكرونولوجية، و 

جية أنه وجه ثقافي وثورة تكنولو و  ض الآخر إلى بداية فجر التاريخيشبه البععتبر تطور حضاري، و الحديث إذ ي

 .(3)الاقتصاديساعد على التطور الاجتماعي و 

وحسبه مصطلح فجر التاريخ يحمل قبل كل شيء  فجر التاريخقبل التاريخ و  أما القاموس الخاص بأثار ما

جمعات تحمل لدراستها، قد يتعلق الأمر بم معنى منهجي يعني مجموعات ثقافية معينة بطبيعة الوثائق التي بحوزتنا

هي مذكورة في النصوص التاريخية القديمة المعاصرة لها )مثل الغاليين قبل الرومان الذين يذكرهم المؤرخون و ؛ الكتابة

قد يتعلق الأمر بشعوب معروفة ضمن نصوص مكتوبة أو شفوية لاحقة للفترة التي يتذكرونها، واللاتين(، و  الإغريق

                                                           
وتتميز بظهور معدني البرونز والحديد.  الكالكوليتية تعني الفترة النحاسية الحجرية، ظهرت في أوروبا قبل فجر التاريخ أي مع نهاية العصر النيوليتي، *

 : حجارة(.lithos: نحاس، khalkos)كالكوليتي كلمة إغريقية متكونة من 
(1) Bourdier (F.), sur la définition de la protohistoire, B.S.P.F, T =47, N=5, 1950, P.211. 

(2) Bourdier (F.) , ibid, P.211.  
 .99عزيز طارق ساحد، المرجع السابق، ص (3)
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تاريخ فترة يعني أيضا فجر الالمراجع النصية الغير مباشرة، و  بط الوثائق الأثرية معفي كلتا الحالتين تستدعي الدراسة ر 

 .(1)زمنية بصفة غير محددة

ل أقنع التعريفات هي التعريف الذي يعتبر فترة فجر التاريخ علم يشمل مجموعة معارف حو ومن أوضح و 

نسان من ي مرحلة عادية لانتقال الإهولى، فالتي زامنت الحضارات التاريخية الأالشعوب التي لم تعرف الكتابة و 

 .(2)عصور ما قبل التاريخ الى العصور التاريخية حيث عرف فيها صناعة المعادن

نسانية الكبرى المتتابعة حيث قبل التاريخ، فجر التاريخ والتاريخ هي الفترات الإ كما يمكن القول أن ما

 .(3)مهما كانت دياناتهممهما كانت درجات تحضرهم لعالم، بدأت كل واحدة في نفس الوقت عند كل شعوب ا

رية القانونية تعريفات ث الجزائريين من خلال أبحاثهم الأالباحثين الأوروبيين قدم بعض الباحثينإضافة إلى 

 Savary (J.P)يمكن ذكر جدا مقارنة بأبحاث الأوروبيين، و قد كانت قليلة ة فجر التاريخ بشمال أفريقيا، و لفتر 

بعض ا ع فدنون بمنطقة الطاسيلي ناجر، وتلتهطرحا جديدا في دراسة المعالم الجنائزية في موقالذي قدم 

 الوسط خلال سنوات التسعينات:عض مواقع فجر التاريخ في الشرق و الاستكشافات لب

  اكتشافات منطقة نقاوس لجبال بلزمة شمال غرب الأوراس، حيث تمت حفريات منتظمة بمقبرة سفيان

 .(4)(م1992 -1991)

 تلتها أعمال أخرى تم من خلالها ، و (5)الأعمال الميدانية بمنطقة أشير بنواحي عين يوسف في نفس الفترة

 مواقع جديدة في السنوات الموالية. اكتشاف

 :تعريفات لفترة فجر التاريخ منها تم طرح ثريةالأمن خلال نتائج الأبحاث و 

                                                           
(1) Leroi-Gourhan (A.), dictionnaire de la préhistoire, ed. P.V.F, Paris, 1988, P.868. 
(2) Biard (J.), la protohistoire de bretagne et d’armorique, ed. France, Paris, 1991, P.P.7-9. 
(3) Bourdier (F.), op.cit., P.551. 

تاريخ، معهد عزيز طارق ساحد، المعالم الجنائزية بمنطقة نقاوس، مقبرة سفيان الحضنة الشرقية، رسالة لنيل شهادة الماجيستير في علم آثار ما قبل ال (4)
 .1998 الآثار بالجزائر،

 مصطفى رميلي، المرجع السابق. (5)
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 لفة ومتنوعة تتمثل في تنظيم نمطحضارية مختهر ثقافية و تقالية برزت فيها ظوافترة فجر التاريخ مرحلة ان

 الأدوات المعدنية كما عرفت هذه الفترةأدوات جديدة مثل الفخار المملس و عيش بسيط، حيث استخدمت فيه 

ظهور عادات جنائزية جديدة لم تكن معروفة من قبل، فمن دون شك أن بلاد كن، و المسالفن الصخري والزراعة و 

 .(1)سابقة أو معاصرة للوجود البونية موالية للعصر الحجري الحديث و ذه الفتر المغرب عرفت ه

أما عن مصطلح العصر الحجري الحديث فيشمل نوعا من التطور الحضاري المتعلق بالعصور الحجرية، أما 

هام ، رؤوس السفجر التاريخ فهو يترجم لنا جانبا من تقدم معارفنا، فعندما يستعمل مثلا: الصقل، التهذيب

لم تعرف كل تلك الأشياء مرة مشمولات العصر الحجري الحديث، و  الرعي، فذلك منالحجرية، الفخار والزراعة و 

، هذه الأخيرة (2)واحدة، بل أتت تدريجيا، وقد تمثلت التطورات الكبيرة لإنسان ذلك العصر في الثورة النيوليتية

 12ما ساعد على حدوثها قيام المناخ الأنسب في حدود و نمط معيشته نسان و تغيرات جذرية في حياة الإ تمثلت في

استئناسه للحيوان، كما أنه الفخارية بعد اكتشافه للزراعة و  ألف سنة، مع ظهور تقنيات جديدة في صناعة الأواني

،  3)(نسان بعدها العصور المعدنية )النحاس، البرونز، الحديد(ليعرف الإ بعد انتهاء المرحلة تنتهي العصور الحجرية

 .(4)لى فجر التاريخ كان قد تم تدريجياإكما يجدر بنا الذكر أن الانتقال من مرحلة ما قبل التاريخ 

كذلك تعني فترة فجر التاريخ بالنسبة للباحثين تحديد معارفهم على ذلك الخيط الرفيع الوهمي في أذهانهم، 

التي  بداية الفترة التاريخيةصر الحجري الحديث و بما فيها الع الذي يفرق فيه ما بين مرحلة العصور الحجرية بكاملها

بذلك فهو عبارة عن حلقة تجمع بين ما قبل تصويرية ثم الابجدية فيما بعد، و الكتابة التستعمل باستعمال المعادن و 

 .5)(الكتابيةالمادية و بين الكتابة التي يعتمد فيها على المصادر تمد فيها على المصادر المادية، و الكتابة التي يع

                                                           
 .37عزيز طارق ساحد، التعمير البشري ببلاد المغرب...، ص (1)

(2) Balout (L.), algérie préhistoire, A.M.G, Paris, 1958, P.129.  
 .52، ص2008 محمد بيومي مهران، المغرب القديم، دار المعرفة الجامعية، مصر، (3)

(4) Balout (L.), op.cit., P.129.  
 .43، ص2008التوزيع، ميدية )النشأة والتطور(، دار الهدى للطباعة والنشر و محمد الصغير غانم، سيرت النو  د. (5)
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ين ما قبل التاريخ التي تسبقها تطلق فترة فجر التاريخ بصفة عامة على فترة تاريخ البشرية المحصورة ب

العصور التاريخية التي تليها بظهور الكتابة التي تتخذ منها عنصرا أساسيا في دراستها، عن طريق النصوص القديمة و 

طريق علم الآثار، الإثنوغرافيا كذلك عن ، و (1)نالروماو ا كالفينيقيين، الإغريق للشعوب التي دخلت التاريخ مسبق

 .الأنثروبولوجياو 

فجر التاريخ  الفن الصخري بالنسبة لدراسةلأثرية خاصة المعالم الجنائزية و كما لا ننسى أهمية الشواهد ا

جتماعي لهذه الاالتنظيم يات عن مختلف النشاطات اليومية و معطق في شأنه، إذ تفيدنا بمعلومات و التدقيالمغربي و 

 .(2)تحديد نقاط الاستفهامالفترة الغامضة و 

، الفخار الملون والرسوم الجدارية تالبناءات الميغاليتية والحرف المحلية كالمصاطب، البازينا فمن خلال

بالرغم من غموضها يمكن أن تزودنا بمعلومات جديدة لتوضيح فترة فجر التاريخ دها تحتوي على وثائق تقريبية، و نج

عوب بتحليلنا لرموز اعتقادات الشلتعرف على ظروفها الاجتماعية ومنتجيها، وتحديد مظاهرها لفهم ممارسات و وا

 .(3)مصاطبهم حيزيةو  زخارفهم

يمكن القول أن السابقة نلاحظ أن هناك تضارب وتداخل نوعا ما فيما بينهما، و  من خلال التعاريف

ثقافية متنوعة ر ما قبل التاريخ والتاريخ، تتميز بمؤشرات حضارية و فاصلة بين عصو انتقالية  التاريخ هو مرحلة رفج

كذلك صناعة أدوات معدنية، و  الاقتصادية كصناعة أدوات من الفخار المملس،قلت في تطور الحياة الاجتماعية و ف

ا قامة معالم على اختلاف أشكالهإصبح الفصل بين علم الأحياء والأموات و أتطور في الحياة الدينية خاصة 

مرافقتها بأثاث جنائزي لاعتقادهم ها بمواد صلبة لضمان حفظ الجثث وبشتى أنواع وضعيات الدفن، و أحجامو 

 باستعمالها في الحياة الثانية.
                                                           

ما  علم آثار في جبل القرطاس )جنوب قسنطينة(، رسالة لنيل شهادة الماجستيربه الميغاليتية لمنطقتي البرمة و شالمعالم الجنائزية الميغاليتية و مراد زرارقة،  (1)
 .16، ص2006-2005قبل التاريخ، معهد الآثار، الجزائر، 

(2) Abd el-Kader Haddouche et Smail Iddir, questionnement sur la protohistoire d’alger, athar, N :06, Alger, 

2007, P.194. 
(3) Abd elouahab Bouchareb, cirta ou le substratum urbain de constantine, pour l’obtention du diplôme de 

doctorat d’état, option : urbanisme, Alger, 2006, P.442. 
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 إشكاليات التسمية: -2

من بين الاشكاليات التي تطرح بشأن فترة فجر التاريخ ببلاد المغرب كذلك اشكالية التسمية، فقد 

صد يقا قبل الاسلامي" بدلا من مصطلح "فجر التاريخ"، و "أسبق" أو "م صطلحم Reygasse (M)استعمل 

هذا التعريف  )Camps ) Gفجر التاريخ"، وقد انتقد" بدلا من مصطلح ،(1)سلامبها المرحلة السابقة لظهور الإ

ر هذه سلام"، إذ أنه يرى أن هذه الأخيرة ضيفة مادامت تحصلح "فجر التاريخ" عوض "ما قبل الإمفضلا مصط

 سلامية، رغم أنه يمكنها أن تسبقها بألف سنة.لإفي مرحلة سابقة بقليل للمرحلة االمباني 

لى إنفسه مضطرا   Camps (G)الفجر تاريخية وجد  الطقوس الجنائزيةفمن خلال دراسته للمعالم و 

باني الجنائزية المحلية بما النظر في المصطلحات المتداولة حول فجر التاريخ بإعطائها طابعا أوسع بإدماج مجموع الم

استعمل من جهته ح الملكي الموريتاني، الجدار(، و ، الضرينسولى التاريخية )المدغاللقرون الأفيها تلك المعاصرة 

"معالم جنائزية ليبية بربرية" دون التفكير من جهته أن هذه الأشكال تنتشر في مناطق غير تلك المنسوبة للبربر 

ح لكونه لا يفي بالغرض المطلوب ن جهة أخرى، إلا أنه في الأخير تخلى عن هذا المصطلولأسبقية بعض المعالم م

 .(2)اختار مصطلح "فجر التاريخ"و 

 L.A.P.E.M.Oمشكلة التسميات حيث يقول في مقال نشره في مجلة  Camps (G)وقد التمس 

الذي  يا للمصطلحم: "...أنه يصعب معالجة مسألة التسميات مالم يكن هناك فهما موضوع1986سنة 

الصحراء، فالسؤال هو: ما اسة فجر التاريخ بشمال أفريقيا و يتبين ذلك على وجه الخصوص في در يستخدم، و 

 .(3)فريقيا..."إة فجر التاريخ؟ وما مدى انتشارها بشمال تعريف فتر 

 .(4)الفترة البربرية القديمة"مصطلح "فترة قبل البربر" أو " )Hachid) Mوقد استعملت 

                                                           
(1) Reygasse (M.), monuments funéraires préhistoriques de l’Afrique du nord, A.M.G , Alger, 1950 , P.174. 
(2) Camps (G.), protohistoire de l’Afrique du nord, questions de terminologie, L.A.P.E.M.O, 1986 , PP.1-2. 
(3) Camps (G.), op.cit., PP.1-2. 
(4) Hachid (M.), les premiers Berbères entre méditerranée, Tassili et Nil, ed Ima –yes idissud ; 2000.P.314. 
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تباينت المصطلحات التي صاغها الآثارين للتعريف بالمعالم الجنائزية لفترة فجر التاريخ بسبب تنوعت و  كما

 دافنالأخطاء المرتكبة في عملية الترجمة، فاستعملت مصطلحات مختلفة للدلالة على معالم لها نفس الشكل كالم

تحويط، كما استعمل مصطلح ات ممر و شكل ثقب الغلق، معالم ذ الشبيهة بثقب الغلق التي تسمى معالم على

تحويط  ممر و جثوة ذات ائزية كجثوة على شكل ثقب الغلق و جثوة للدلالة على نفس الاشكال الهندسية الجن

تخليدا للميت كانة الهامة للعمارة الجنائزية و كذلك، ولكن يفضل استخدام مصطلح معلم عوض جثوة لإبراز الم

 .(1)بواسطة هذه العمارة

 شمال الحضنة( استعملوراس و شوشة هذا النوع المنتشر بكثرة في الشرق الجزائري )بالأعن مصطلح و 

لشوشة لتمييز المعالم الشبيهة في شكلها بخرزة البئر المتواجدة بالآهقار، حيث أتت تسمية شوشة أو شبيهة با

 .(2)أباليساللدلالة على معالم سيلات وتيت و 

معالم ما بعد العصر الحجري الحديث ته معالم العصر الحجري الحديث، و من جه Paris (F)كما استعمل 

ويط، الأشكال تحو ذات ممر  ىلنيجر، وذكر بعض المعالم كالجثللدلالة على التقسيم الكرونولوجي لمعالم شمال ا

لى إنشأتها هلالية الشكل، فيمكن استعمال مصطلح النبوليتي لتمييز المعالم الجنائزية التي تعود  ىالمسطحة، جث

 .(3)العصر الحجري الحديث

لى مصطلحات أخرى صيغت على الأشكال ذات الملحقات الطقوسية كخيمة فاطمة، معالم ذات إإضافة 

 .(4)الكوات أو قاعات العبادة، معالم على شكل حذوة حصان

 

 

                                                           
(1) paris (F.) , les sépultures du sahara nigérien du nédlithique à l’islamisation, bondy orstom, vol :02, 

1996.p.621.  
(2) Abd el-Kader Haddouche et Smail Iddis, op.cit., P.179. 
(3) Paris (F.), ibid. P.621. 
(4) Camps (G.), protohistoire de l’afrique du nord…., op.cit., P.P.1-2. 
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 إشكاليات التصنيف:   -3

الأكثر على  شر تصنيفا علىت تصنيفات المعالم الجنائزية ببلاد المغرب حيث بلغت خمسة عددعت 

معظم هذه التصنيفات طبقت اعتمادا على قل بالنسبة للمناطق الصحراوية، و خمسة على الأالمناطق الشمالية، و 

 .(1)التوزيع الجغرافيندسة المعمارية )المورفولوجيا( و معياريين أساسيين هما: اله

آخر تصنيف قام به ، و (2)م1868سنة  )tourneuxeL) Aوقد اقترح أول تصنيف من طرف  

(G) Camps  م، حيث اعتبر هذا الأخير مرجعا أساسيا في دراسة المعالم الجنائزية لكونه شمل جل 1961سنة

 ، ومن أهمها نذكر:(3)المعطيات الواردة في التصنيفات السابقة

 Letourneux (1868-1869:) (A)تصنيف  -3-1

 هي:ه الأول يضم ثلاث مجموعات كبرى و كان تصنيف

  :الضريح نالكبيرة التي تعود للفترة التاريخية )المدغاس ىيندرج ضمنها الجثالمعالم البربرية أو الليبية ،

 لى النقيشات الليبية.إالملكي الموريتاني(، إضافة 

  الدوائر الحجرية.المعالم السلتية: المصاطب و 

 طى قد اع، و (4)الحوانتو  ، الشوشاتتالمعالم الغير محددة الأصل: البازيناLetourneux) A( 

 .(5)تعريفات دقيقة وواضحة لهذه المعالم الغير محددة الأصل

للجزائر حسل التوزيع الجغرافي ويعد دعما للقائمة  خاص بالمعالم الجنائزية 1869كما قدم تصنيفا آخر سنة 

 إضافة لها نجد:الأولى و 

                                                           
(1) Abdel- Kader Haddouche Smail Iddir, op.cit., P.180.  

(2) Letourneux (J.A.), sur les monuments funéraires de l’algérie orientale, archive fur anthropologie, brunswick, 

1868. 
(3) Camps (G.), Aux origines de la berbère, monuments et rites funéraires protohistoriques, A.M.G , Paris, 1961.  

(4) Letourneux (J.A.), ibid, PP.307-320. 
(5) Bourguignat (J.R.), histoire de monuments mégalithiques de roknia prés d’ hammam maskoutine, T :IV, 

challamel aine librairie edition, Paris, 1868, PP.16-17.  
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 .المعالم الميغاليتية: المصاطب 

  المنهير(.لتذكارية )النصب اوالدوائر الحجرية و الجثى 

  التراصفات الحجرية.الأخاديد الحجرية و 

  يقصد بها الأشكال الحجرية الدائرية.الحويطات و 

  لى الكهوف غير إ بالإضافةنسان كمسكن، التي استعملها الإالكهوف خاصة الطبيعية منها و

 .(1)الطبيعية التي يقصد بها الحوانت

  Gsell (1901- 1927:) (S)تصنيف  -3-2

قدم و  A( Letourneux(معتمدا على العمل الذي قام به  (2)1901تصنيفه الأول سنة  )Gsell) S أعد

 قائمة لأهم المعالم الجنائزية في شكل مجموعتين متمايزتين.

 الشوشات.، المصاطب، الدوائر الحجرية و *البازينات، النشاز ىالمجموعة الأولى تتمثل في: الجث 

 الحوانت.المجموعة الثانية : 

المراسيم الجنائزية التي كان يمارسها البربر في العصور التاريخية، وقام وقد واصل أبحاثه حول المعتقدات و  

بدراسة الحوانت  Gsell (S)ول، بدأ ة معمقة ة اعتمادا على تصنيفه الأبدراسة المعالم الجنائزية ببلاد المغرب دراس

ف على خمسة لى النشاز، ووصف الدوائر الحجرية، كما تعر إضافة إكد على أنها أقدم من الوجود البوني، أالتي يو 

 .(3)المعالم الميغاليتية المعقدةأنماط أخرى للمصاطب وذكر الشوشات و 

 

 

 
                                                           

(1) Letourneux (J.A.), catalogue du monuments préhistoriques de l’algérie, B.S.AC, T : IV, 1869, PP.67-73. 
(2) Gsell (S.), monuments antiques de l’algérie, monuments indigènes et puniques, T : 01, Paris, 1901. 

(3) Gsell (S.), histoire ancienne de l’afrique du nord, T : IV, Paris, 1927. 
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 Pallary (1909 :) (P)تصنيف  -3-3

نية في قائمته التي تضم تسعة معالم مختلفة بأنها مدافن بربرية قديمة لا علاقة لها بالفترة البو  Pallary (P)يشير 

 هذه المعالم هي:، و (1)لى ما قبل ظهور الاسلامإلا بالفترة الرومانية حيث ينسبها و 

 .الجثى البسيطة 

 .)الجثى ذات المدرجات )البازينات 

  لى القمة.إالجثى المحاطة بالحجارة من القاعدة 

 .الدوائـر الحجرية 

 .المصاطب 

 .المدافن المستطيلة الشكل 

 .الشوشات 

 .معالم الجدار بتيارت 

 (2)الحوانت. 

 Camps (1961:) (G)تصنيف  -3-4

على التوزيع الجغرافي للمعالم  في تصنيفه هذا للمعالم الجنائزية ببلاد المغرب Camps (G)لقد عاد  

قد استنتج أن الاشكال البسيطة المنتشرة في مساحات واسعة بأنها محلية، أما ودرجة التعقيدات المعمارية، و 

 )Camps) G، كما رتب (3)دخيلةمحددة دون غيرها تكون مستوردة و  ة في مناطقالاشكال المعقدة الموجود

 كان تصنيفه كالتالي:ظهور هذه المعالم زمنيا، و 

                                                           
(1) Pallary (P.), instructions pour les recherches préhistoriques dans le nord-ouest de l’afrique, ch :XN, Alger, 

1909.  
(2) Pallary (P.), op.cit., P.P.82-95. 
(3) Camps (G.), aux origines de la berbère, monuments…, op.cit., P.61. 
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 أشكال بسيطة

 ارات مهيئة أو غير مهيئةمغ  يةــمحل

 جثى من الحجارة 

 نشاز أو جثى من التراب 

 دوائر أو فضاءات جنائزية 

 حوانت  ستوردةــــــــم

 لارضمدافن تحت ا 

 قبور في شكال مطمر 

 مصاطب 

 ممرات مغطاة 

 معالم ميغاليتية متطورة  التي تشكل بجدار خارجي أشكال متطورة

 تبازينا 

 شوشات 

 دقائلممرات وأذرع و   التي تتميز بتهيئات تعبدية

  علامات خارجية أو حويطات

 أو مسالك

 مشكاوات 

 صليات 

  موائد القرابينكوات و 

 مصطبة ذات ممر مكشوف  ة التي عرفت تغيرات في البني

 معالم ميغاليتية معقدة 



قياإشكالية فترة فجر التاريخ بشمال أفري  الفصل الأول 
 

17 

 

 معالم ذات أروقة 

  معالم جنائزية في أشكال

 بنيات سكنية

  أضرحة كبيرة ذات تقاليد

 بربرية

 .(1)للمعالم الجنائزية ببلاد المغرب )(Camps Gجدول يوضح تصنيف 

 :أريخإشكاليات الت  -4

يقية بالنسبة للباحثين في ظل عدم تمييز بداية أما عن حدود فترة فجر التاريخ فإنها تطرح مشكلة حق 

نقص الكبير في المؤلفات المتعلقة بهذه الفترة بسبب اللعصر الحجري الحديث عن نهايته، وكذا نقص الوثائق و ا

 .(2)التحاليل المخبريةالأبحاث العلمية والدراسات الموضوعية، و 

لى حدود إلى تحديد بداية الفترة إالبعض  بالرغم من الاختلافات بشأن التحديد الكرونولوجي يذهبو  

لى ظهور الوثيقة المدونة إسنة قبل الميلاد بالنسبة لبلاد المغرب في حين تبقى نهايته غامضة يرجعها البعض  3000

تأسيسهم لأولى المستوطنات لى الدخول الفينيقي و إالبعض الاخر يرجعها قبل الميلاد، و  1500التي تعود لحوالي 

 .(3)قبل الميلاد( 1100 )أتيك بتونس

الجنائزية لفترة فجر  أما بالنسبة للأبحاث التي أجريت على العينات العضوية التي وجدت في المعالم 

، نذكر من بينها (4)، فقد أعطت تأريخات لا تفوق معظمها القرن الرابع قبل الميلاد14بطريقة الكاربون التاريخ، و 

 التي أجريت بمدافن شرق ووسط الجزائر:

                                                           
(1) Camps (G.), op.cit., P.62. 

 .36السابق، ص ، المرجعرميلي مصطفى (2)
(3) Leroi Gourhan (A.), op.cit., P.868. 

 .17، المرجع نفسه، صمراد زرارقة (4)
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 ( :جبل مستيريGIF .2841) 2940 ± 110  :ق.م. 540سنة. أي 

 ( :تيديسGIF .2844 )2200 ± 100  :ق.م. 250سنة. أي 

 ( :)جبل مازيلا( بونوارةGIF .2842 )1700 ± 100  :ق.م )تم التأريخ على 250سنة. أي 

 للمقبرة(. 21 تعظام وجدت في المجموعة الثانية من مدافن البازينا

 ( :6284بني مسوس. GIF )0021 ± 100  :(1)ق.م 501سنة. أي. 

  (2)(تالبازيناو  ى)بالنسبة للجث قبل الميلاد 425و 570أشير )بالقرب من المدية(، تؤرخ ب. 

قبل الميلاد، في حين  3105: ـار(، أرخت جثوة بسيطة بهقأما في الصحراء في موقع لوني بأتاكور )الأ 

 .(3)ميلادي 1530: ـكذلك مقابر سيلات بميلادي، و  1370و 1270: ـأرخت مقابر تيت ب

من خلال هذه التأريخات المختلفة يمكن القول أنه من الواجب مراقبة نتائج الحفريات التي أجريت على  

من المؤسف أن دقيقة لشعوب فترة فجر التاريخ، و المعالم الجنائزية موازاة مع أماكن السكن للحصول على صورة 

هذا يعد سببا أخر في عدم يل ايجادها ظاهرة بين المخلفات و من المستحير معروفة و ات الفجر التاريخية غالسكن

 .(4)القدرة على تحديد امتداد فترة فجر التاريخ

 

                                                           
 .38، المرجع السابق، صرميلي مصطفى (1)

(2) Abdel-kader  haddouche et Smail  Iddir, op.cit., P.181. 
(3) maitre (J.P.), contribution à la préhistoire de l’ahaggar, téfedest centrale, A.M.G, mém.. du C.R.A.P.E, 

N :XVII, 1971, P.75. 
(4) Camps (G.), aux origines de la berbèrie, massinissa ou les débuts de l’histoire, Lybica-archéologie-épigraphie, 

T : VIII, Alger, 1960 , P.92. 
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 بداية الدفن:أولا: 
لى إإن المختصين في دراسة ما قبل التاريخ كانوا قد اتفقوا على أن بداية نشأة الحياة في شمل أفريقيا تعود 

رحلة مطيرة تتخللها الذي كانت إفريقيا فيه تمر بم لى عصر البليستوسينإبالضبط نهاية الزمن الجيولوجي الرابع، و 
نسان البدائي ، فقد كان الإ(1)فترات تقهقر جليدي في القارة الأوروبيةفترات صحو، ويقابلها زحف جليدي و 

فترسة( في الملاجئ تحت الصخور، والكهوف، يحتمي من العوامل البيئية القاسية )عوامل طبيعية، حيوانات م
اني العاقل نسفيما بعد خاصة مع ظهور النوع الإ لى جانب مقر استقراره حيزا لدفن موتاهإالمغارات التي اعتمدها و 

Homo Sapiens  درتالىنيننسان العاقل اليشتمل على نوعين: الأول يسمى: الإالذي Homo Sapiens 

Neanderthalensis العاقل العاقل  نسانأو )إنسان نيندرتال(، والثاني يدعى: الإSapiens Homo 

Sapiensإيمانه بوجود حياة بدفن موتاه و  هتمامهوهي ا نسانلذين يعبران عن مرحلة اكتسبها الإ، هذين النوعين ا
 .(2)ثانية بعد الموت

لا نسان يدفن موتاه، و الحجري القديم الأسفل لم يكن الإ بالضبط في العصرو  تاريخالما قبل ففي عصور 
يهتم بستر الجثث لانشغاله في سد حاجياته الغريزية فقط، أما في العصر الحجري الأوسط بدأت عملية الدفن مع 

ة القرفساء، الوضعية الذي كان يدفن البعض من جنسه في وضعيألف سنة، و  100 في حوالي *الإنسان نيندرت
حياء أو دفنه يتم بالقرب من مكان وجود الأكان في فترات متأخرة أصبحت ممدودة، و المنكمشة، ثم المنطوية، و 

مخبأ للسكان الذين اتخذوا من  تحت الأرضية التي يسكن فيها الفوج البشري بالمغارات الطبيعية التي كانت بمثابة
كمثال على ذلك المغارات خاصة بجوار جدرانها، و  مداخلها مراكز لاستيطانهم، فتوضع جثث موتاهم بداخل هاته

كذلك في مغارة قفزة التي ترجع ، و (3)العثور على شاب راشد ممدود على الظهر داخل حفرة بمغارة قبارة بفلسطين
 .قبل الميلاد (4)سنة 90000قد أرخ بحوالي طفل ذو ستة سنوات و ية، عثر على للحضارة الموستير 

ما وجدت بقايا فمن مجمل البقايا التي عثر عليها داخل المغارات الطبيعية تنتمي لأشخاص منفردين، ك
بالرماد ضمن طبقات أرضية الكهوف التي تراكمت فوق بعضها كتلك التي عثر عليها في كل  عظام بشرية مختلطة

                                                           
 .21، ص2005النشر، الجزائر، ائر القديم، دار الهدى للطباعة و آراء في تاريخ الجز محمد الصغير غانم، مقالات و  (1)
 .62، ص1999معية، الجزائر، محمد سحنوني، ما قبل التاريخ، ديوان المطبوعات الجا (2)

 .(64-62نيندرتال نسبة الى مغارة في ضفة نيندرتال قرب إسلدورف بألمانيا. )محمد سحنوني، ص ص *
(3) Paul G-Bahn, archéologie, le guide de nos origines, délachaux et niestlé, Paris, 2002, P.137. 
(4) Claude Masset, la mort aux périodes préhistoriques et protohistoriques (-1000.000 à 750), archéologie 

funéraire, 2éme edition errance, Paris, 2007, P.65. 
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اد و كهوف ايق، و ellivGuyot (1) عين البنيانالجزائر العاصمة )بكهف الصخرة الكبيرة( بالقرب من من ضواحي 
edaAigu (2)بالقرب من بجاية. 

عدم عودة الجثث لحركتها الطبيعية مما جعله يفكر يحاول فهم أسرار ظاهرة الموت، و  كما بدأ هذا الانسان
حمايتهم من الحيوانات المفترسة كيفية تمامه الكبير بالموتى و عن ذلك اهفي وجود حياة أخرى بعد الموت، ونتج 

 الحصى.ل الطبيعية عن طريق حفر القبور وتغطيتها بالتراب و العوامو 
نسان العاقل  )من فصيلة الإ Cro-Magnonنسان كرومانيون إمع على و وفي العصر الحجري القديم الأ

حجرية تبين القبر أو المدفن، كما بدأت الطقوس تنتظم  بلاطات لك بزيادة حجارة و كذلك( بدأ المدفن يتطور وذ
صدف توضح مع الميت، ات حجرية، قطع من العاج، فواقع و كما توضحه بعض القرابين المتمثلة في وجود أدو 

 فهذه السلوكات الطقوسية الرمزية التي كانت تصاحب عملية الدفن تجعلنا نتقبل فكرة مواصلة الحياة بعد الموت.
 درانها للحصول على مساحات داخليةنحت ج بإعادةتعديل المغارات نسان على تهيئة و كما عمل الا

بسيلا )أم البواقي(،  المعروف بالسراديبو  هذا النوع بالجزائرأحد أنماط قد اكتشف منتظمة وملائمة للدفن، و 
كذلك مغارة  و  ،(3)م300م، يبلغ عرض تسلسل هذه المغارات بأكثر من 1914أول الحفريات عليها سنة  فنظمت

كاف بلغوماري بالمغرب الأقصى التي تعتبر من المغارات المهيأة، فقد أضفت المغارات أهمية دينية منذ القديم بفضل 
لى الفترة إقد استمر هذا الاعتقاد ا علاقة بالعالم السفلي الجني، وبصفتها طريقا لاختراقه و مظهرها المؤثر لكونها له

 .(4)عة قسنطينةالرومانية لجبل طاية في مقاط
ا من المدافن ، أي أنه(5)في الجرف حفرتأنها مغارات اصطناعية صغيرة  قد اعتبرت حوانت الركنية علىو 

 .Cubique Hypogées (6)كانت تسمى بالنواويس المكعبة القديمة الباكرة و 
ديم المتأخر لى العصر الحجري القإالطقوس الجنائزية ببلاد المغرب فإنها تعود أما عن مراسم الدفن و 

Epipaléolithique  الذي تميز بنشوء حضارتان أساسيتان متمايزتان هما: الحضارة الإيبيرومورية
Ibéromaurusienne  الحضارة القفصية وموطنها في السواحل المتوسطية، وCapsienne بالمناطق  وتتمركز

                                                           
(1) Gsell (S.), monuments antiques de l’algérie, monuments indigènes et purniques, T :01, Paris, 1901,P.P.1-5. 
(2) Debruge (A.), compte-rendu sur les fouilles divers abris sous rochés des aiguade (Bougie), R.S.A.C, T :07, 

1903 ,PP.135-140. 
(3) Logeart (F.), grottes funéraires hypogées et caveaux sous roches de sila-fouille (1993-1934) , R.S.A.C, 

T :LXIII, 1935-1936, PP.69-105.  
(4) Nacéra Benseddik, les religions du maghreb antique, Athar, bulletin n°03, A.A.S.P.P.A. Alger, 1991, B24. 
(5) Berbrugger (A.), chroniques Archéologiques à Roknia, Rev-afri, T :VIII, 1864, P.391. 

 .252، ص2008لمطبوعات الجامعية، الجزائر، المجتمع في الشمال الافريقي القديم، ديوان امحمد العربي عقون، الاقتصاد و  (6)
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بفضل احتكاكهم عن طريق التجارة قيا، الدينية بشمال افري الحضارات القديمة على الحياة بتأثيراتالداخلية، و 
 الهجرات ثم اكتساب عادات مماثلة تجسدت في:و 

  المدخل الرئيسي للقبر فهو يمثل مظهر توجيه الميت ومدفنه نحو الشرق خاصة رأسه وغرفته الجنائزية و
 قد عرفت هذه العادة منذ القديم فيبشروق الشمس، و  من مظاهر العبادة الجنائزية التي لها علاقة

 .(1)بلاد الرافدين(الحضارات الشرقية )وادي النيل و 
 .(2)دوات الطقوسيةوالأ ، المعلمالتوجيه نحو الشرق يخص: الجسم )Camps) Gوحسب 

يحتاجه من  ن إيمانهم بعقيدة الخلود ووجود حياة أخرى بعد الموت صار الميت يصحب معه كل ماأأما بش
 أواني فخارية.أدوات، حلي، أسلحة، و 

لبربر القدامى لرش عظام الموتى احيث استعملها  Ocre Rouge ة الحمراءانت تطلى الجثة بالمغر كما ك
ثاث الأ، وكذلك تطلى القبور و (3)حمر(لاسيما الرأس )كالجمجمة التي وجدت مطلية باللون الأحمر في الداموس الأ

، واستعملت كذلك المبخرات والمجمرات ة بداخل القبر كنوع من الهباتالجنائزي، كما توضع أحيانا في أواني فخاري
طرد الأرواح الشريرة عن طهير القبور من النوايا السيئة و الطيب داخل القبور حرصا منهم على تلحرق العطور و 

 .(4)الميت
 فيما يخص طرق وضعيات الدفن فتنوعت بين:و 
  :ويشملالدفن الأولي أو النهائي: 

 .الوضعية الجانبية المنكمشة 
 بية أو الظهرية المنطوية.الوضعية الجان 
 .الوضعية الجانبية أو الظهرية الممدودة 

  :التجريد من اللحم. ويشملالدفن الثانوي 
 نواعخر للدفن يتمثل في عملية الحرق وكانت نادرة بشمال افريقيا، وجدير بالذكر أن هذه الأنوع آ 

 .(5)تاريخالثلاثة للدفن )الأولي، الثانوي، الحرق( موجودة منذ عصور ما قبل ال
مختلف المعالم  داخلالطرق من خلال البقايا البشرية المكتشفة وقد تم التعرف على هذه الوضعيات و 

هيكل أغلبها كاملة في وضعية منطوية،  48 تالجنائزية، كموقع آفالوبورمال بالقرب من بجاية حيث اكتشف
                                                           

 .273، ص2004دار هومة، الجزائر، ،  maureset rois numides des mausolées les رابح لحسن، أضرحة الملوك النوميد والمور: (1)
(2) Camps (G.), aux origines de la berbère, monuments et rites funéraires protohistoriques, A.M.G ; Paris, 1961, 
P.65. 
(3) Camps (G.), ibid, P.47. 

 .270-269رابح لحسن، المرجع نفسه، ص ص (4)
(5) Camps (G.), op-cit., P.465-504. 
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لقرب من سيدي الحسني حيث دفن با Clomanataطة اموقع كلومان إلى وهيكلين في وضعية ممدودة، إضافة
قشور بيض  بأدوات مختلفة، فؤوس مصقولة، و حفر محاطة بحجارة على شكل أضرحة مرفوقينفي خنادق و  الموتى

موقع آخر تازة بساحل جيجل، و  وكذلك موقع ،(1)النعام، أصداف بحرية مخرمة مع المئات من الهياكل العظمية
دفن أولي في وضعية جلوس متميزة وفي حالة حفظ جيدة، ث اكتشف بارود بالريف الشرقي للمغرب الأقصى حين
 ت بالمغرب الأقصى كذلك.غالموقع تافو و 

تجمعها في مكان واحد مما المدافن الجماعية بتعدد القبور و في العصر الحجري الحديث ظهرت أولى صفات و 
تم التخلي تدريجيا عن الدفن ية، و كون بعيدة عن الهيئات السكنعموما ما ت، و Nécropoleلى ظهور المقبرة إأدى 

 .(2)بداخل المغارات بعد الفترة النيوليتية
 قد تنوعت المدافن بحسب عدد الغرف المنجزة فيها أو حسب طريقة الدفن سواء فردية أو جماعية فنجد:و 
 ذات المدفن الواحد.ى ل في الجثقبور ذات غرفة واحدة مخصصة للدفن الفردي، كما هو الحا 
  في هذا النوع يكون الدفن جماعي في آنحد أو عدة غرف تستقبل عدة جثث، و على غرفة واقبر يحتوي 

 لا يجهز بمدخل.واحد، بحيث يغلق القبر نهائيا و 
  يخص عادة القبور المهيأة للفتح احل و مدفن ذو غرفة واحدة أو عدة غرف موجهة للدفن الجماعي على مر

 .(3)من جديد
نات، الشوشات، ، المصاطب، البازيالجنائزية لقبور أشكالا مختلفة: كالتلالأما في فترة فجر التاريخ أخذت ا

)ميغاليت( بحصولها على غرف جنائزية  ضخامةأصبحت العمارة الجنائزية تتميز بالالدوائر الحجرية والحوانت، و 
هد )منهير(،  ن صارت عبارة عن شواأ لىإطورت تالحجرية العمودية في الظهور، و  بدأت الأنصابلكلمة، و بمعنى ا

 شبه ميغاليتية.ا تنوعت المقابر بين ميغاليتية و كم

 المقبرة الميغاليتية: ثانيا: 
م لتعريف الفضاء 19بالفرنسية منذ القرن   Nécropoleلقد استعمل مصطلح :Nécropoleالمقبرة  -1

 60)كاتب اغريقي   Strabonقد ظهر كمصطلح رسمي عند سترابونالجنائزي القديم، وتعني "مدينة الاموات"، و 

 .(4)م( 25 –ق.م 

                                                           
(1) Cadenat (P.), fouille à clumanata (campagne 1956-1957) la nécropole, libyca anthropologie, préhistoire, 

ethnographie, T :05, 1957,PP.49-81. 
(2) Camps (G.), aux origines de la berbère, monuments…, op.cit., P.65. 

 .259رابح لحسن، المرجع السابق، ص (3)
(4) Claude masset et les autres, archéologie funéraire, 2éme édition errance, Paris, 2007, P.241. 
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 :Mégalitheمصطلح ميغاليت:  -2
آثار ما قبل التاريخ و  للأنثروبولوجياالجمعية الدولية ظهر مصطلح ميغاليت كمصطلح رسمي من طرف 

 .(1)م1867بباريس سنة 
 = كبير. grand = megas وأصل هذه الكلمة اغريقي يتكون من جزئين: 

Pierre = lithos  ،(2)بتركيب الجزئين تصبح: الحجر الكبير الذي يستعمل في البناءو = حجر. 
، تتكون (3)البرونزالحجري الحديث والعصر النحاسي و لى فترة العصر إالميغاليت هي معالم جنائزية قديمة تنتمي و 

 .(4)من بلاطات حجرية كبيرة سواء بدعامات منتصبة أو حجارة مبنية
لى إ 1200الحجري الحديث، حيث تمتد ما بين ما بين العصرين الحجري القديم و  وبافي أور  تحصر الفترة الميغاليتيةو 

 .(5)سنة 6000
كمثال على ذلك ميغاليت ف الألفية الخامسة قبل الميلاد و قبر ميغاليتي جماعي بنحو نص مكما يؤرخ أقد

 .Stonehange (6) *ستونانج
 .(7)المصاطبهي: المنهير، الدوائر الحجرية و  أما المعالم الأساسية التي ينطبق عليها معنى ميغاليت

 المقبرة الميغاليتية:  -3
التي تشهد على حقبة التي تركها إنسان فجر التاريخ، و هي تلك القبور  بشمال أفريقيا المقابر الميغاليتية

تعامله ه و امة من تطور الانسان بصفة عامة وإنسان المغرب القديم بصفة خاصة والتي تظهر مدى اهتمامتاريخية ه
عموما ما تكون بعيدة عن الهيئـات السكنية، كما يطلق عليها اسم: المقابر أو المدافن ، و (8)مع الحياة الأخرى

 .(9)الجلـمودية
في مدن الأموات كدليل  قابر التي تركها أجدادنايمكن القول كذلك أن المقابر الميـغاليتية هي تلك المو 

في مرحلة من مراحل تطوره، خاصة في الجانب المتعلق في شمال إفريقيا  رليه الفكإتاريخي على ما وصل و  مادي

                                                           
(1) Raymond (F.), manuel de préhstoire général, Paris, 1958, P.376.  
(2) Claude masset et les autres, ibid, P.241. 
(3) www.wikipedia.org. 
(4) Marcel otte et les autres, la protohistoire, 1ére édition, de boeck et université belgique, 2002, P.163. 
(5) Paul (G.). Bahn, op.cit., P.210. 
(6) Nicolas caune et les autres, les néolithique en Europe, armand colin, Paris, 2007, P.196. 
(7) Paul (G.). bahn, op.cit., P.209. 

 .18، ص2003يع، الجزائر، التوز ر و النشفي الجزائر، دار الهدى للطباعة و محمد الصغير غانم، معالم التواجد الفينيقي البوني  (8)
 .58، ص1981، بيروت، 1نقولا زيادة، ج ارنولد توينبي، تاريخ البشرية، ت. (9)

http://www.wikipedia.org/
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لى غير ذلك من إوشات و الشو  ىينات، الجثبعالم ما بعد الموت بمقابر الحوانت، المصاطب، الدوائـر الحجرية، الباز 
ن اختلفت إياة الجنائزية و ما من طبيعة الح، كلها ألوان من العمارة القديمة التي جسدت لنا جانبا هاالمعالم الجنائزية
الحضارية، فإنها تبقى في مجملها تجسيدا للفكر الجنائزي غرافي حسب المؤثرات الجغرافية و انتشارها الجفي هندستها و 
 .(1)ةالأفارقلدى أجدادنا 

فإنه يجب أن نسجل  سكان شمال إفريقياأنه مهما تكن أهمية المقابر الميغاليتية عند  Camps (G)يرى و 
 .(2)ةث التأثير بالبلدان المتوسطيا من حيأهميته

ث تحتوي على الآلاف من المصاطب من أهم المقابر الميغاليتية في شمال أفريقيا هي مقبرة جبل مزيلا حيو 
 سأ، واد شنيور، بوشت، بونوارة، ر ، إضافة الى مقابر الركنية(3)هي الأكثر امتدادا في الشرق الجزائريينات، و الباز و 

 ، بني مسوس، مشرع الصفا، بلاد القبائل، الصحراء...الخ.ايشوقانق، سيلا، سيقوس، قاستل، العين، بومرزو 

 المـعالم الجنـائزية:ثالثا: 
 ضمن أنواع المعالم الجنائزية المنتشرة في شمال إفريقيا عموما نذكر منها ما يلي: منو 

 :Haouanetالحوانت  -1
 اب الأثرية لشمال أفريقيا بالاسمدتعرف في الآ توءات الصخرية أو الكلسية،نهي قبور منحوتة في ال

 .(4)التي تعني دكانوانت(، و الحالعربي حانوت )جمع: 
في بحثه عن المغارات الصغيرة  Berbrugger (A)من طرف  1864قد استعمل هذا المصطلح سنة و 

يطلقونه على كل بعدها أصبح هذا المصطلح متداولا من طرف جل الباحثين، حيث ، و (5)الاصطناعية بالركنية
على  طلق هذا الاسم في الأصل السكان المحليين بالركنيةأقد و ) .في الجرف المعروفة بشمال أفريقياالقبور المحفورة 

 .هذا النوع من المعالم(
 = Biban)تسمى بيبان  Mogodes لى أخرى، ففي موقودوسإكما اختلفت التسميات من منطقة 

Portes) في كروميري تسمى: غرفة ، وGhorfa أو بيت الحجر ،(Chambre de pierre)جمل من ، والأ
 .Grotte de Sultan( (6)(ذلك سميت بغار السلطان 

                                                           
 .2000قلعة بوعطفان نموذجا، رسالة ماجستير في التاريخ القديم، قسنطينة، الشرق الجزائري: مدافن الركنية و عبد المالك سلاطنية، المدافن الحجرية ب (1)

(2) Camps (G.), op.cit., P.220.   
(3) Camps (G.) et henriette camps faber, la nécropole mégalithique du djabel m’zila à Bou-nouara, mémoire de 

C.R.A.P.E ; III , Alger, 19, P.85. 
(4) Camps (G.), aux origines de la berbère, monuments…., op.cit., P.91. 

(5) Berbrugger (A.), op.cit., P.78. 
(6) Camps (G.), ibid, P.92. 
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بأنها مغارات صغيرة مهيأة أو اصطناعية يكون شكلها عموما مكعب، منحوتة  Gsell (S)كما عرفها 
م، 1اب أو النافذة، مدخلها لا يفوق في الكتل الحجرية، تفتح من الخارج بفتحة صغيرة الأبعاد، تشبه نوعا ما الب

يمكن أن يكون م، مداخلها عمودية دائما، و 0,70و 0,50عرضها ينحصر بين م، و 0,80علوها نادرا ما يتجاوز: 
 .(1)لى الحانوتإلها فناء مفتوح أو ممر يؤدي 

ب من طة بلاطة تنزلق في حزات محفورة على جانبي الفتحة أو بواسطة باسبوا حياناأ تغلق الحوانت
كذلك على شكل تلفة فنجدها إما مربعة، مثلثة و لها أشكال مخمتقنة بشكل جيد، و  الخشب ذلك أن بوابة المدخل

 .(3)كما تنحت في صخور معزولة أو في منحدرات متتابعة  ،(2)شبه منحرف
لى المنطقة البربرية عن طريق إأما عن أصل الحوانت فهناك من الباحثين من يقول بأنها وصلت 

ق التي استقر تركزها بالمناطنمط متطور على النمط الفينيقي، و مضيفا بأنه  Cintasدعم هذا الرأي ، و (4)نيقيينالفي
صقلية بحكم كثرة تواجدها في المناطق القريبة من ول بأنها مستوردة من جزر مالطا و منهم من يقفيها الفينيقيون، و 

لحوانت فمنهم من يرى بأنها كانت مسكن بدليل وجود كما اختلف الباحثون أيضا على وظيفة ا  ؛(5)هذه الجزر
يستدلون على ذلك رون يؤكدون بوظيفتها الجنائزية وبأنها كانت للدفن و آخ، و (6)بقايا سكنية ترجع لتلك الفترة

المنحوتة في داخل  )*niche(لى الكوات إبوجود حزات على جانبي المدخل لتنزلق السدادة الحجرية، إضافة 
 .(7)ل غياب الأثاث الجنائزي لبقايا البشرية عائقا كبيرا حال دون تحديد أصلها ووظيفتهاقد شك، و الغرف

في كل من: رأس الطيب،  التل التونسي على شكل قبور هامةتشر هذا النوع بالشرق الجزائري و ينو 
في الغرب لتقتصر تندر طينة، و كروميري بتونس، أما بالجزائر نجدها في قالمة، عين البيضاء، تبسة، قسنموغادوس و 

 .(8)جديوية، أما في الصحراء فهي منعدمة تمامارهيو و  لتلال الكلسية بمنطقتي وادعلى بعض المقابر المحفورة في ا
 هناك ثلاث أنماط للحوانت:و 
 .غرفة منحوتة في قمة الربوة 

                                                           
(1) Gsell (S.), histoire ancienne de l’afrique du nord, T : VI, Paris, 1927, P.171. 
(2) Bourguignat (J.R.), histoire des monuments mégalithiques de Roknia Prés d’Hammam Maskoutine, T :IV, 

challamel aine libraire édition, Paris, 1868, P.17. 
 .27رابح لحسن، المرجع السابق، ص (3)

(4) Gsell (S.), op.cit., P.171. 
(5) Camps (G.), op.cit., P.91. 
(6) Bourguignat (J.R.), ibid, P.125. 

 بخور.جدار لغرض وضع قرابين من أطعمة و : هي حفرة تنحت في nicheالكوت:  *
(7) Reygasse (M.), monuments funéraires préhistoriques de l’afrique du nord, A.M.G, Alger, 1950, P.127.  

 .27رابح لحسن، المرجع السابق، ص (8)
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 لها فتحة جانبية. صخرة معزولة مهيأة من الداخل و غرفة منحوتة في 
  (1)ةعلويصخور منحوتة لها فتحة. 

 (.1أنظر الصورة رقم )

  :Dolmensالمصاطب:  -2
، حيث استعملها للدلالة Dr Reboudلأول مرة على لسان  1805سنة  Dolmenأطلق مصطلح 

لى المصاطب إقد اتجهت الأنظار عة الاستعمال من طرف الباحثين، و من ثم صارت شائ، و (2)على قبور واد الجلفة
 .(3)منذ القرن السابع عشر ميلادي

تعني طاولة حجرية، يتكون من بلاطة حجرية أفقية تعلو حجارة كبيرة سمية دولمن جاءت من البروتونية و ت
 ، أو بعدة حجارة مختلفة )صغيرة وكبيرة(، تظهر من خلال أشكالها وأبعادها(Orthostates)منتصبة 

 .(4)تركيباتهاو 
غالبا ما تكون اثنان أو ثلاثة، ة المصاطب عموما عبارة عن قبور حجرية متكونة من بلاطات عمادي

تعلو هذه الجوانب الكبيرة والأخرتان الجوانب الصغيرة و نادرا ما تكون أربعة، حيث تكون البلاطتين الأفقيتين و 
، كما يمكن (6)هي ذات أبعاد صغيرة مقارنة بمثيلاتها في أوروباو  م،3لا يتجاوز طولها  (5)البلاطات طاولة حجرية

 ، أو سياج على شكل مربع.Cromlech (7)جثوة أو دائرة حجرية أن تحيط بالمصطبة 
)في  قبل الميلاد بأوروبا 4500الأقدم يؤرخ بالألفية الخامسة نحو عن امتدادها الزمني فهو واسع، و  أما

عصر الانية في النيوليتي الأوسط والحديث و بداية الألفية الثالبرتغال وبروتانيا(، واستمرت طيلة الألفية الثالثة و 
لشمال أفريقيا  (8)في مناطق أخرى من العالموعصر البرونز القديم، و  )colithiquelCha( الحجري النحاسي

، (9)هي تواصل للفترة الميغاليتية الأوروبية التي اندثرت الألفية الثانية قبل الميلاد و لىإتحدد فترة بناء معالم الدولمن 

                                                           
(1) Letourneux (J.A.), sur les monuments funéraires de l’Algérie orientale, archive fur anthropologie, brunsnoich, 

1868, P.55. 
(2) Reboud, notes archéologiques sur les ruines de djelfa, Ren-Afri, T :I, 1856,PP.25-31.  

(3) Jean clotte, inventaire des mégalithes de la France 5 lot, 1ère suplément à gallia, préhistoire, C.N.R.S, France, 

1977, P.07. 
(4) Marcel otte et les autres, op.cit., P.168. 
(5) Henri Martin, observations sur Roknia, A.F.A.S, 10 éme sessions, Alger, 19881, P.1135.  

(6)  Regasse (M.), op.cit., P.16. 
(7) Bourguignat (J.R.), op.cit., P.16.  

(8) Marcel otte et les autres, ibid, PP.168-169. 
(9) Abd el-kader Haddouche et Smail Iddir, questionnements sur la protohistoire d’Alger, Athar, N°06, Alger, 

2007, P.181.  
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يستدلون وروبي و صل الألى الأإتوردة حيث يرجعها بعض الباحثين هذا الرأي الأخير يدعم فكرة أن المصاطب مسو 
لى شمال أفريقيا إلى الجنوب من الدول الاسكندنافية إعلى ذلك بهجرة الشعوب التي عرفت المصاطب من الشمال 

لميغاليتية الحركة اتبعا لهذا الرأي نهاية ا الصغير يبين و بحجمهريقيا في العصر الحجري المتأخر و ظهورها في شمال أفو 
 .(1)هذه الأخيرة حدث فيها جدال، فمنهم من يقول بأنها كانت من الجنوب نحو الشمالالأوروبية، و 

هذا لا يدعو المتوسطي دون السهوب الجزائرية والمغربية والصحراء و كما أن بناء المصاطب تركز في التل 
وشات نجدها تمتد حتى في المناطق الشعكس المعالم المحلية كالجثوات و  للشك في أنها ذات أصل أوروبي

 .(2)الصحراوية
  ن المصاطب محلية من خلال نتائج حفرياتهم التي قاموا بها، أمثال أهناك من الباحثين من يقول بو 

(C)Boysson  حيث يقول في مقال نشره في المجلة الأثرية لقسنطينة(R.S.A.C): الذين  "...يبدو جليا أن
ل أفريقيا لا حتى ونداليين لأن كل منهم لم يمكث بشماأو بيزنطيين و  بإغريقيينليسوا و دفنوا فيها ليسوا بمسلمين، 

ليسوا  فريقيا، و إأعيرة لها أهمية من طرف الغزاة الذين مروا على  متنوعةإلا بعضا من السنين، وهذه المعالم كثيرة و 
كوا الهياكل إلا في حالات نادرة، كما أننا لم نعثر عليها في حفريات المدن كذلك بالرومان لأن الرومانيين لم يفك

ع متوارث من البربر منذ لا مجال للشك في أن هذا النوع من المدافن هو نو لتي خضعت للهيمنة الرومانية... و ا
 .(3)بقيت محفوظة حتى الفترة الإسلامية التي أسقطت كل عاداتهم القديمة..."القدم، و 

تهيئة نفس ر التاريخية، حيث أعيد استعمال و قدم يمكن القول بأن المصاطب الإفريقية سابقة للعصو مما تو 
، أي عكس الرأي (4)هذه المعالم الجنائزية، فمن المحتمل أن الفكرة الميغاليتية في شمال أفريقيا سابقة للتوسع الفينيقي

 الآخر الذي يقول بأن المصاطب ذات أصل فينيقي.
هم المصاطب تعود للسكان الأصليين و  من خلال حفرياته بمقبرة الركنية أن Faidherbeكما أثبت 

 .(5)البربر القدامى، فبدراسته المقارنة للجماجم التي عثر عليها في المعالم الجنائزية تأكد من ذلك
، صفية بسيقوسالتنتشر المصاطب بكثرة في الشرق الجزائري على شكل مقابر هامة في ضواحي كدية 

والركنية وعين  رأس العين بومرزوق، عين الباي بقسنطينةبونوارة،  ،(6)بأم البواقي دوار أولاد قاسمسيلا و ن و وشب

                                                           
(1) Camps (G.), aux origines…, op.cit., P.116.  

(2) Camps (G.) ; Sur trois types peu connue de monuments funéraires nord-africain (note de protohistoire), 

B.S.P.F, T :56, N°01, 1959, P.108. 
(3) Boysson (C.), les tombeaux mégalithiques des madid, R.S.A.C, T :XIII, 1869, P.631. 
(4) Camps (G.), aux origines…, op.cit., P.116.  

(5) Faidherbe, recherches anthropologiques sur les tombeaux mégalithiques de Roknia, B.A.G, T :IV, 1868, P.24.  

(6) Chabassière, ruines et dolmens du fortas et de ces contrefort, R.S.A.C, T :XXIV, 1886-1887, P.112. 
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تختفي  صر على مقبرة بني مسوس، باينام و تقل في الوسط الجزائري لتقتالعربي بقالمة، وفي آيت روانة ببلاد القبائل، و 
 كما،  في الجنوب ليقتصر وجودها في الجلفةو من مشرع الصفا، كل كلما اتجهنا غربا لتظهر في نقاط منعزلة في  

 .(1)دوقة الغرب التونسي في مقابر مكثر و تتركز في
 من أنواع المصاطب:

 .المصاطب القاعدية 
 (2)المصاطب ذات الممر المكشوف. 

 (.2أنظر الصورة رقم )

 :Cromlechesالدوائر الحجرية  -3
الجزائر خلال القرن العشرين الاسم البروتاني الشمالية و  قبل التاريخ بأفريقياالباحثون فيما  أطلق

Cromleche (3)أوروبي كا يدل على أن أصل الكروملاذهة البيضاوية أو المثلثة الشكل، و على الدوائر الحجري.  
Cromleche  أوChromleche محيطة بجثوة، كما يمكن استعمال  و المصطلح الذي يميز دائرة محددة بمنهير

 .stalithepéri ) engeeng= stonh( (4)مصطلح 
ر، تأخذ أحيانا أشكالا مستطيلة هي عبارة عن قبور محاطة بسياج دائري من الأحجا كالكروملا

 حجار الفضة أو قليلة التربيع توضع أحيانا فوق سطح الأرض، تتشكل الدائرة من مجموعة من الأهليليجيةإو 
 أحيانا أخرى ترس عموديا في التراب.و 

في أغلب الأوروبي من حيث صر حجمها وضيق مساحتها، و  كن الكروملاوائر الحجرية عتختلف الد
 .(6)الأوروبية دائرية الشكل ككما أن الكروملا  ،(5)الحالات نجدها تحيط بالجثوة أو المصطبة

 .(7)كما تعرف بأنها غرفة مشكلة من جدار بصفوف حجرية أفقية مبنية على شكل اهليليجي
حيان دوائر خالية من القبور، ربما استخدمت لأغراض دينية كمذابح لحرق الأموات قد نجد في بعض الأ

تتشكل من اك الدائرة ذات المركز المشترك و أو كمكان لعرض جثث الميت قبل دفنها إلى جانب الدوائر العادية هن

                                                           
 .32رابح لحسن، المرجع السابق، ص (1)
 .36محمد الصغير غانم، معالم التواجد...، المرجع السابق، ص (2)

(3) Camps (G.), aux origines…, op.cit.,P.84. 

(4) Arnal (J.), petit lexique du mégalithisme, B.S.P.F, T :LIII, 1956 , P.522. 
 .32رابح لحسن، المرجع السابق، ص (5)

(6) Camps (G.), ibid, P.84. 
(7) Chabassière, op.cit., P.106. 
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قة نوعا ما تقع في مركز اثنان أو ثلاثة دوائر تدور حول مركز واحد، أما الغرفة المركزية هي عبارة عن حفرة عمي
 أو رمادها ثم تغطى بعدة بلاطات. الدائرة توضع فيها جثة الميت

د القبائل، الأوراس، بلا ،تنتشر الدوائر الحجرية بكثرة في الهضاب العليا للجزائر الوسطى، شمال الحضنة
 .(1)عيدةسالشلالة وما بين معسكر و  قصر في القطاع الوهراني لاسيما فيسطيف، قرب قسنطينة، و 

 من أنماط الدوائر الحجرية:
 ذات الجدار البسيط. .1
 ذات الجدران الممركزة. .2
 ذات جدار على شكل حذوة حصان. .3
 .(2)نطاق بحجارة صغيرة متناثرة أو مبلطة .4

 (.3أنظر الصورة رقم )

 : Bazinasالقبور المستديرة:  -4
اندرجت هذه التسمية فيما ، و (3)سلاميكان يطلقها الأهالي على القبور التلية السابقة للعهد الإ  تالبازينا

لسهل  Tertre التلال الجنائزية الترابية ىعل Féraud (L) بعد كمصطلح أثري، استعملت لأول مرة من طرف
في نفس  )J.R (gnatiBourguبعده ، و (5)1867سنة  )Letourneux) J.A، ثم استعملها (4)مسكيانة

 .(6)الدرجاتائزية ذات نكان يقصد بها التلال الجو  ،السنة
نوع من المعالم الجنائزية، يقوم على صف من الحجارة المتقنة متحدة المركز أو شبيهة بمجسم غير  تالبازينا

حجارة رقيقة  منتظم، حجارتها كبيرة نوعل ما تشكل مدرجات في وسطها كومة من الحجارة الصغيرة، تعلوه ثلاث
، يتراوح قطرها (7)المنحدرات أحياناصغيرة في السهول و  كمثلث أو أكمدطويلة مغروزة في الأرض بشكل عمودي  و 

 .(8)م10و  9بين 

                                                           
 .32رابح لحسن، المرجع السابق، ص (1)

(2) Camps (G.), op.cit., PP.84-88.  

 .30السابق، صرابح لحسن، المرجع  (3)
(4) Féraud (ML.), monuments dits celtiques dans la province de Constantine, R.S.A.C, T :XI, 1881, PP.214-234. 
(5) Letourneux (J.A.), op.cit., P.307-320. 

 .30رابح لحسن، المرجع السابق، ص (6)
(7) Bourguignat (J.R.), op.cit., P.16. 
(8) Gsell (S.), histoire ancienne…, op.cit., P.185. 
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في تونس والمغرب والجزائر بجبال الأوراس  (1)بكثرة حيث تغطي تقريبا كامل بلاد المغرب تتنتشر البازينا
حثون في ن البالم يخمTumulu انتشارها في المقابر مختلطة مع الجثوات أنواعها و  مع تعددونواحي قسنطينة، و 

على القبور المبنية بالحجارة الصغيرة الرقيقة دون أي اعتبار  Tumulusيطلقون مصطلح التمييز بينهما، و 
 .(2)للأسلوب الهندسي المعماري البسيط على الأقل

في أن هذه الأخيرة تضم في داخلها حفرة للدفن أو تابوتا حجريا  تالبازيناو  ىيكمن التشابه بين الجثو 
 .3)(مغطى بجثوة
 من أنواعها:سابقيها من المعالم الجنائزية و  من المدافن الأكثر حداثة من تتعتبر البازيناو 
 المقببة. تالبازينا 
 ذات القاعدة الأسطوانية. تالبازينا 
 (4)المتعددة القبور تالبازينا. 

 (.4أنظر الصورة رقم )
  :Tumulus الجنائزية أو التلال ىالجث -5

يطلق هذا المصطلح على أشكال المعالم الجنائزية ذات البناءات ، و (5)طية القبرالجثوة هي التلة المهيأة لتغ
، *يطلقون عليها العديد من التسميات، كالرجم تكن جنائزية في بعض الحالات، و المختلفة، كما أن هذه التلة لم

 في غرب الجزائر(. خاصة) ةلاكذلك قبور الجه، و **، الكركورت، البازينادارالج
تكون بسيطة من التراب أو الحجارة الصغيرة أو الحصى مختلفة الأبعاد، شكلها العام مخروطي هذه التلة 

م، كما تحاط في أغلب الأوقات بسياج من 20لى إأحيانا يصل م و 6و  5، يتراوح قطرها ما بين (6)منخفض قليلا
 .(8)تاريخية ، كما تعتبر من الأشكال الأكثر بساطة في المعالم الفجر(7)الحجارة أو البلاطات

                                                           
(1) Camps (G.), aux origines…, op.cit., P.158. 
(2) Gsell (S.), Histoire Ancienne…, op.cit., P.185. 
(3) Abdel Ouaheb Bouchareb, cirta ou le substratum urbain de Constantine, pour l’obtention du diplôme de 

doctorat d’Etat , option : urbanisme, Alger, 2006, P.445.   
 .25محمد الصغير غانم، معالم التواجد...، المرجع السابق، ص (4)

(5) Thomas Decker, dictionnaire illustré d’archéologie, éditions de lodi, Paris, 1999, P.315.   
 البادية، تسمية دراجة تستعمل في الشرق الجزائري.لأرياف و البناء، يوجد غالبا في االرجم: شبه جدار صغير غير منتظم  *

 الكركور: هذا الاسم خاص بكومة من الحصى التي تغطي معلم ليس له صفة جنائزية. **
(6) Camps (G.), aux origines…, op.cit., P.65.   

 .28رابح لحسن، المرجع السابق، ص (7)
(8) Abdel-Kader Haddouche, à propos de quelques monuments protohistoriques et / on historiques de la bordures 

saharienne des aures, Athar, bulletin n°01, A.A.S.P.P.A, Alger, 1989, P.13.     
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جودها في المنطقة الشمالية د المغرب القديم حيث لا يقتصر و من المعالم المسيطرة في بلا ىتعتبر الجث
لى جزر إفحسب، بل تمتد آثارها الى المنطقة الصحراوية حتى حدود النيجر جنوبا، كما تمتد أيضا من النيل شرقا 

 .(1)الكناري غربا
 نجد: ىمن أنماط الجث

 غرفة جنائزية.جثوة بدون  .1
 جثوة بها صندوق جنائزي. .2
 جثوة مسطحة ذات فوهة. .3
 .(2)جثوة بها غرفة جنائزية .4

 (.5أنظر الصورة رقم )
  :Chouchetالقبور القلاعية:  -6

لأنها ترى من مسافة بعيدة   Calotte de sableشوشة الرومايل، تسمية محلية دقيقة تعني طاقية رملية
 .(3)شية التي يضعها الأهالي فوق رؤوسهملها منظر شبيه بالطاقية أو الشاو 

متراكبة على مبنية على مخطط قاعدته دائرية و  الشوشات هي أبراج شبيهة بحجارة مثبتة حول دائرة
من صفوف من الحجارة مبنية بدقة هي معلم أسطواني، يظهر كبرج صغير مكون أو  .(4)انحدارات الوديان الضيقة

، إشوقان، (6)م أحيانا2عرضها م، و 3و م2,5يتراوح علوها ما بين  ،5)(يغطى ببلاطة حجرية ضخمةوعناية، و 
 .(7)تحتوي في الداخل عموما على قبر واحد بشكل مربع لا يكفي لاحتواء جثة ممدودة

نية متعددة كالوضعية المنطوية، والمنكمشة، التجريد قد كشفت التنقيبات الأثرية عن وجود ممارسات ديو 
 بعضه البعض، كما وجدت أنواع أخرى للشوشة جهزت للدفن الجماعي.خلط الرفات مع من اللحم و 

بالخصوص في شمال الحضنة، قسنطينة، جبل عالم بكثرة في الشرق الجزائري و فصادف هذا النوع من الم
 (.6أنظر الصورة رقم ).(8)كذلك في وسط الصحراء، مرتفعات الأوراس و نبودريس

                                                           
 .20 التواجد...، المرجع السابق، صلممحمد الصغير غانم، معا (1)

(2) Camps (G.), ibid, P.P.67-75. 
(3) Payen, lettre sur les tombeaux circulaires de la province de Constantine, R.S.A.C, T :VIII, 1863, P.160. 
(4) Abel- Ouaheb Bouchareb, op.cit., P.445. 
(5) Bourguignat (J.R.), op.cit., P.16. 
(6) Gsell (S.), monuments antiques de l’Algérie…, P.17. 
(7) Gsell (S.), ibid, P.17. 

 .33رابح لحسن، المرجع السابق، ص (8)
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 (.ةف الطالب)بتصر  (: حوانت الركنية1الصورة رقم )

 (.اقوبة )بتصرف الطالبة(: مصاطب الر 2الصورة رقم )
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 الراقوبة(: دوائر حجرية غير منتظمة في موقع 3الصورة رقم )

 

 (.2009(: بازينة أسطوانية الشكل في موقع عين الذيب جيدة الحفظ )ساحد،4الصورة رقم )       
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 (2009)ساحد،  وقع نردي(: نموذج لجثوة متوسطة الحفظ بم5الصورة رقم )

 

 Chouchet (M.Reygasse, 1950، أو الشوشات (: قبور قلاعية6الصورة رقم )      
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 .أولا: التعريف بالمنطقة
 :دية حمام بني صالحالموقع الجغرافي لبل -1-1

بلدية حمام بني صالح التي يتواجد بها الموقع الأثري هي إحدى البلديات التابعة إداريا لدائرة بوحجار ولاية 
 هكتار. 21152، بمساحة قدرها الجنوب الغربي لولاية الطارفقصى الطارف، وتقع في أ

كلم، يمر   08لبلدية بوحجار وتبعد عنها  تابع كانت بلدية حمام بني صالح عبارة عن تجمع سكاني ثانوي
 الذي يقطع بلدية بوشقوف ليشكل الطريق الرئيسي للتجمع السكاني للبلدية. 82من خلالها الطريق الوطني رقم 

 الإدارية:الحدود 
�x  شمالا: بلدية العصفور 

�x  الشمال الشرقي: بلدية شيحاني 

�x  غربا: بلدية بوحجار وواد الزيتون 

�x (1)ولاية سوق أهراس(: المشروحة )جنوبا 

 (: تبين التقسيم الإداري لولاية الطارف )بتصرف الطالبة(����الخريطة رقم )

 لبلدية الشافية:الموقع الجغرافي -1-2
 بلدية الشافية وسط ولاية الطارف، وهي بلدية تابعة إقليميا لدائرة بوثلجة يحدها من: تقع  

 .الشمال: بحيرة الطيور، دائرة بوثلجة، بلدية بني مهيدي -

 الجنوب: بلدية الكرمة، بوحجار، حمام بني صالح. -

 الشرق: الزيتونة. -

 الغرب: بلدية العصفور. -

 
                                                           

(1) http://www.dsp-eltarf.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=559. 
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